
كورونـا في مصر: هكـذا يتفاعـل أبـاطرة المـال
مع الأزمة الاقتصادية

, أبريل  | كتبه ميدل إيست آي

ير نون بوست ترجمة وتحر

أثار رجال الأعمال المصريون انتقادات واسعة النطاق بخُصوص استجابتهم لأزمة فيروس كورونا منذ
أن فرضـــت البلاد حظـــر التجـــول الجـــزئي علـــى الصـــعيد الـــوطني في  آذار/ مـــارس. وبينمـــا يتوقـــع
المحُللـون نتيجـة كارثيـة للمـؤشرات الاقتصاديـة للبلاد، يخـشى العمـال مِـن فقـدان وظـائفهم ومخـاطر

الفيروس على أحبائهم.

كثر من ثلاثة أشهر منذ اكتشاف أول حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا في مصر. حتى لقد مرت أ
يوم السبت، كان عدد الإصابات المسجلة في مصر  حالة إصابة مؤكدة منها  حالة وفاة.
ومنذُ ذلك الحين، دخل الاقتصاد المصري حالة اضطراب. اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات غير
المتناسقة في غياب خطة عمل واضحة على ما يبدو. تم تمديد حظر التجول حتى نهاية شهر رمضان
علـى الأقـل، أي إلى حـدود  أيـار/ مـايو. وقـد أجـبر الحجـر الصـحي عـشرات الشركـات والمصـانع علـى

العمل بطاقة محدودة، وهو ما تسبب في خسائر مالية جسيمة.

لكن في الوقت الذي يخشى فيه العديد من المصريين من تأثير الوباء على المدى الطويل على سبل
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عيشهم، اعتبرت تعليقات أغنياء البلاد غير مبالية، حيث صرحّ بعض مُوظفي الشركات التي يملكونها
لموقــع “ميــدل إيســت آي” بأنهــم يخشــون مــن أن التــدابير المتُخــذة ليســت كافيــة لحِمــايتهم مــن

الفيروس.

 

حسـب أبـاطرة المـال والأعمـال، المـوت أهـون
من الإفلاس 

ــة الــتي اتخذتهــا ــارزين علــى التــدابير الوقائي كــانت اســتجابة بعــض أصــحاب المؤســسات المصريين الب
الحكومــة لمكُافحــة الوبــاء ســلبيةً. جــاءت أول ردة فعــل علــى الحجــر الصــحي مــن نجيــب ســاويرس،
صــاحب قطــب الاتصــالات وثــاني أغــنى رجــل في البلاد بعــد شقيقــه نــاصف. ففــي مقابلــة هاتفيــة مــع
مضيفة البرنامج الحواري المصري لميس الحديدي التي بثتها قناة “الحدث” السعودية في أواخر شهر
آذار/ مارس، حذّر رجل الأعمال من حظر التجول متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى ما وصفه بـ”حمام دم

اقتصادي”. وقال مازحا لحديدي: “سأنتحر إذا وقع تمديد الحجر الصحي”.

يبًا، أثار ساويرس الرأي العام عندما أخبر مذيعة قناة “العربية” السعودية مرة أخرى وبعد أسبوع تقر
أنه توصل إلى اتفاق مع العمال لخفض رواتبهم إلى النصف خلال فترة الحجر الصحي. ومع ذلك،
أنكر ساويرس لاحقًا القيام بأي تخفيضات في الأجور، قائلاً إنه أشار إلى قطاع السياحة – علما بأنه لا
يمتلـك أي مؤسـسة في هـذه الصـناعة. وقبـل أن تُثـير تصريحـات سـاويرس ضجـة كـبيرة، قـال قطـب
الســيارات رؤوف غبــور لقنــاة القــاهرة والنــاس المصريــة إنــه يســتبعد التــبرع لمكافحــة الوبــاء مؤكــدا: “لا

يُمكنني التبرع بأي أموال وأنا أعرف أن مُؤسستي قد تواجه نقصًا في السيولة في الفترة المقبلة”.

إن لم يكـن ذلـك كافيـا، فـإن تصريحـات صـاحب العقـارات حسين صـبور زادت الوضـع احتقانـا، حيـث
قال في مقابلة مع جريدة “اليوم السابع” المصرية المستقلة إن “وفاة بعض الناس أسهل من إفلاس
كملــه” مضيفًــا “إذا كــان لــدي فــائض ببضعــة ملايين الجنيهــات (المصريــة) في البنــك، فســوف البلــد بأ
أتبرع بالمال [لمكافحة الوباء]..أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأحتفظ بأموالي لخلاص الأجور… فأنا أولاََ
وقبل كل شيء مسؤول عن الموظفين الذي يعملون لدي”، داعيََا الدولة إلى إعادة الحياة الاقتصادية

إلى طبيعتها.

في سياق متصل، قال صبور “لا يُمكننا تحمل تكلفة البقاء في المنزل … يجب أن تُواصل المؤسسات
عملها. بعض الناس سيمرضون، البعض الآخر سيموت، لكن البلاد ستعيش”. وفي مقارنة الوفيات
كتـوبر ، قـال صـبور إن الرئيـس محمد أنـور السـادات الناجمـة عـن فـيروس كورونـا بوفيـات حـرب أ

آنذاك دخل في صراع مع إسرائيل دون أن يأخذ بعين الاعتبار عدد الخسائر البشرية في هذه الحرب.
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“الأرواح قبل الأرباح”
قال مهندس يعمل في شركة تابعة لصبور لموقع “ميدل إيست آي” – اشترط التكتم عن هويته – إن
ظــروف العمــل وســط الوبــاء جعلتــه وزملاءه لا يشعــرون بالأمــان، موضحــا “صــحيح أنــه وقــع اتخــاذ
بعــض التــدابير الوقائيــة في مكــان العمــل، لكــن مــا زلنــا نشعــر بــالخوف علــى حياتنــا”. وفي حــديثه عــن
ساعات العمل الجديدة، أفاد هذا المهندس: “مجموعة منا تعمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى
الساعة الرابعة مساءً، لثلاثة أيام في الأسبوع بدلاً من ستة أيام، بينما تعمل مجموعة أخرى خلال
الأيام الثلاثة المتبقية. ولكن ما الذي يضمن لنا عدم الإصابة بالعدوى خلال الأيام التي نذهبُ فيها

إلى العمل؟”.

تطـرق مسـؤول يعمـل في نفـس المؤسـسة إلى نفـس المخـاوف مؤكـدًا أن “هنـاك حالـة مـن القلـق بين
موظفي الشركة. أخشى أن أعود إلى المنزل لعائلتي بعدوى مميتة. صحيح أن رواتبنا لم تُخفض، لكن

هذا المال لن يفيدنا في شيء إذا مرضنا. ولولانا، لما تمكن هؤلاء المليارديرات من تحقيق أي ربح”.

أثـارت مواقـف بعـض أغـنى الرجـال في البلاد غضـب الاشـتراكيين والمـدافعين عـن حقـوق العمـال علـى
مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا وسم “الأرواح قبل الأرباح” متهمين رجال الأعمال بوضع
مصـالحهم قبـل حيـاة النـاس، حيـث غـردّت إحـدى مسـتخدمات تـويتر: “كلام حسين صـبور يخنقـني
بشكل بشع. وقبله ساويرس وبعده غبور.. لقد كسبتم مليارات المليارات من البلاد ولكنكم مع ذلك
يــدون أن تقفــوا إلى جانبهــا في هــذه الأشهــر!”. ورد آخــر علــى رفــض غبــور التــبرع بالمــال، فكتــب: لا تر
“الأرواح قبــل الأربــاح… رؤوف غبــور يحتــل المرتبــة  بين الأغــنى في مصر وبلغــت ثروتــه  مليــون
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دعم الأعمال للإغلاق
لم يتعامل جميع رجال الأعمال في مصر مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بنفس القسوة. إثر
كدّ أحد أقطاب قطاع العقارات ياسين منصور للإعلامية لميس الحديدي مقابلة صبور بفترة قصيرة، أ
علــى ضرورة إيجــاد حــل وســط، منــددًا بــرأي الأشخــاص الذيــن يطــالبون الشركــات بمواصــلة عملهــا

كالمعتاد. وأضاف 

قـائلا: “أتفـق مـع إغلاق الشركـات بشكـل جـزئي، لكـن الإنتـاج لا يمكـن أن يتوقـف تمامـا.. وإلا سـتكون
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هناك كارثة”. كما تعهد بعدم الاستغناء عن أي معيل يعمل في مواقع البناء في شركته.

منــذ ذلــك الحين، عــرض المليــاردير المصري علــى الحكومــة  غرفــة فندقيــة في المشــاريع الســياحية
التابعــة لإحــدى شركــاته لإيــواء المصــابين بفــيروس كورونــا الخــاضعين للحجــر الصــحي والطــاقم الطــبي
الذي يرعاهم. هذا بالإضافة إلى التبرع بحوالي خمسة ملايين جنيه مصري (أي ما يعادل  ألف

دولار) إلى وزارة الصحة.

أدان رجل أعمال آخر، النائب محمد مصطفى السلاب، آراء صبور. وصرحّ في مقابلة مع صحيفة “اليوم
السابع” قائلا إن “صحة مواطن واحد أغلى من مال الدنيا، إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي
مــرة أخــرى، لكــن المــواطن المصري المعــرض للخطــر لا يمكــن تعــويضه”. وتــابع قــائلا: “لا مشكلــة في أن

نتحمل قليلا [هذه الوضعية]، يجب على كل رجال الأعمال أن يتكاتفوا حتى نتجاوز الأزمة الراهنة”.

يشــاطره محمد جنيــدي، نقيــب المســتثمرين الصــناعيين، نفــس الــرأي حيــث قــال لقنــاة “تــان” المصريــة
الخاصــة: “مــع كامــل احترامــاتي لنجيــب ورؤوف، شهــدنا أزمــات عديــدة علــى مــر الســنين ولم تخذلنــا
كد جيندي على ضرورة مساندة رجال الأعمال لموظفيهم، وإن استمرت الأزمة لمدة الدولة أبدًا”. وأ

عام. وقال لمذيع البرنامج الحواري عمرو عبد الحميد إن “مسألة العمال هي مسألة أمن قومي”.

 

منذ ذلك الحين، أعلن عدد من أصحاب الشركات الكبرى علانية عن اتخاذ تدابير لحماية موظفيهم.
ومنــح المــدير التنفيــذي لشركــة “العــربي غــروب” للأجهــزة المنزليــة والإلكترونيــة، إجــازة مدفوعــة الأجــر
لموظفيه وعماله لمدة أسبوعين، مطمئنا إياهم بأن الشركة لن تطرد أي شخص في ظل الأزمة الحالية.

من جهته، رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمنيا على تصريحات رجال الأعمال، حيث حث
كمل وجه وعدم تسريح أي عامل. كما دعا إلى تقليل ساعات القطاع الخاص على دفع الأجور على أ

عمل القوى العاملة في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه لا يحبذ فكرة الإغلاق التام.

في السابع من نيسان/ أبريل، تعهد الرئيس المصري بتقديم  جنيه مصري ( دولار) كمساعدة
شهرية للعمال الفقراء الذين يشتغلون بأجر يومي، وهي الشريحة الأكثر تضررا من الإغلاق، علما بأن

الحد الأدنى للأجور في مصر هو  جنيه مصري ( دولار).

تبرعت مؤسسة ساويرس، وهي منظمة خيرية مصرية تابعة لرجال الأعمال نجيب وسميح ونصيف
سـاويرس، بمبلـغ مـالي قـدره  مليـون جنيـه مصري (أي حـوالي . مليـون دولار)، لـدعم جهـود

البلاد في مكافحة تفشي المرض، قبل التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها نجيب ساويرس.

في خضم الضجة التي أثارتها تعليقات رجال الأعمال المثيرة للجدل، لا تزال هناك مخاوف في مصر من
أن البلاد قد لا تكون قادرة على تحمل الأزمة الاقتصادية. وحسب المحلل الاقتصادي حسن هيكل
فإن “تأثير الإغلاق مدمر إلى حد ما، كما أن وقف تشغيل المصانع وعمليات التصدير وتعليق الرحلات
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عوامــل مــن شأنهــا أن تــؤدي إلى انخفــاض النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلاد. وقــد تشهــد البلاد في ســنة
 كارثــة مــا إذا بقيــت قطاعــات مثــل الســياحة مغلقــة بســبب الوبــاء”. وأضــاف أن هــذه الســنة

تتطلب تخطيطا اقتصاديا جديدا يشبه ما يطلق عليه الاقتصاديون “اقتصاد الحرب”.

حسب هذا المحلل الاقتصادي، يحتاج صانعو القرار إلى تحديد الموارد وتوزيعها بدقة، مشيرا إلى أنه
يـة أو السـلع الترفيهيـة. “في مثـل هـذه الظـروف، نحـن لا نملـك رفاهيـة اسـتخدام السـلع غـير الضرور
تحتاج الدولة إلى إدراج السلع التي يمنع تداولها خلال هذه المرحلة لمدة ستة أشهر على الأقل. فمن
غير المنطقي أن نخسر عملات صعبة على سلع لا علاقة لها بالغذاء أو متطلبات الإنتاج أو الأدوية”.
ــرى هيكــل جانبــا مشرقــا لهــذا الوضــع، حيــث قــال “إنهــا فرصــة ذهبيــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ي

للمصنعين لبدء إنتاج ما نستورده من الخا واستهلاك ما ننتجه”.
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